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   :الملخص
أنُزل القرآن بلسان عربي مبین فكان لزاماً حملھ على الأوجھ التي تحتملھا اللغة العربیة، وتزداد الحاجة إلى 
إعمال ھذه الأوجھ حالَ الاختلاف بین الأقوال التفسیریة في المسائل التي لم یرد في تفسیرھا قرآن ولا سنة ولا 

الشوكاني في تفسیره عنایةً بارزةً بھذا الجانب، یظھر  ذلك في العدید من المواضع في صحیح أثر، وكان للإمام 
تفسیره من خلالھ توظیفھ للوجوه المتعلقّة باللغة في ترجیحھ بین الأقوال المختلفة في التفسیر، وسأتعرّض لھذه 

على  مفسّرین، ثمّ أعقبّ بالاستدلالالوجوه بالتفصیل من خلال التعریف بكلّ وجھ، وذِكر أمثلة علیھ من ترجیحات ال
  كلّ وجھ من ترجیحات الإمام الشوكاني في تفسیره فتح القدیر.

  وجوه الترجیح؛ اللغّة؛ الشّوكاني؛ التفسیر؛ فتح القدیر.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract:  

The Quran has been descended in Arabic language. So, it must be taken in consideration all 
the possible meaning faces of understanding the Arabic language. The need to activate those 
faces increase whenever the interpretative speeches differ specially in the cases that have no 
clear direct Quran or Sunnah verses or even a clear trace from the prophet's companions. 
Therefore, the Imam Al-Shawkani has taken a great care of that side in his interpretation. This 
care appears in many places like showing all the possible faces of understanding in his meaning 
weighting according to the language grammar in his interpretation. I am going to expose all 
those possible faces in details by defining each face and giving examples from other 
interpreters. Then, I will illustrate each face with proofs from Al-Shawkani meaning weighting 
in his interpretation "Fat'h Al-Kadir". 
Key words: Meaning weighting faces; the language; Al-Shawkani; Interpretation; Fat'h Al-
Kadir (the Almighty God opening). 

  مقدّمة: 
وصحبھ ومن والاه، أمّا بعد: فإن المطّلع على  الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ

كتب التفاسیر یجِد اختلافاً ظاھراً بین المفسّرین في تفسیرھم للكثیر من الآیات، وھذا الاختلاف لا یقدحُ في 

                                                        
  المرسل المؤلف. -1
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مكانة القرآن ولا عصمة من جاء بھ علیھ أفضل الصلوات وأزكى السلام، لكن من الواجب على المشتغلین 
ه الاختلافات واستنباط الأوجھ والدّلالات التي یصیر إلیھا المفسّر في ترجیحھ لأحد بالتفسیر دراسة ھذ

الأقوال على غیره؛ لأن المفسّر حالَ ترجیحھ لقول من الأقوال لا یرجّحھ اعتباطاً، بل ھو مرتكزٌ في ذلك 
غلب تبع في أعلى أوجھ، یصُرّح بھا بعض المفسّرین في مقدّمات تفاسیرھم، وتعُرَف بالاستقراء والتّ 

التّفاسیر؛ من بینھا تفسیر فتح القدیر للإمام الشوكاني الذي صرّح في مقدّمتھ أن من منھجھ في تفسیره 
ترجیحھ بین الأقوال المختلفة في التفسیر، لكن لم یبُن عن الوجوه التي اعتمدھا في ترجیحھ بین ھذه الأقوال، 

دة لوجوه التي رجّح بھا في تفسیره؛ فوجدتھا تنقسم إلى عولقد قمتُ بتتبعّ مواضع ترجیحاتھ  للوقوف على ا
أقسام: منھا ما ھو متعلّق بالنّص القرآني، كدلالة الظاّھر والترجیح بالنّظائر، ومنھا ما ھو متعلّق بالسنّة 

 عوالأثر، ومنھا ما ھو متعلّق بالسّیاق، ومنھا ما ھو متعلقّ بالقراءات، ومنھا ما ھو متعلّق باللغة، وقد وق
اختیاري على الأخیر؛ لأھمّیتھ البالغة؛ فاللّغة حمّالة أوجھ، وإسقاط ھذه الأوجھ على النّص القرآني یحتاج 
مزیدَ تعمّق، ودقةَّ بیان، وزیادةَ تفصیل، وكل ھذه الخصال اجتمعت في صاحب " فتح القدیر" الذي نحا في 

التي رجّح بھا، حیث رسم لنفسھ منھجاً واضحاً في  ترجیحاتھ المتعلّقة باللغة منھجا دقیقاً أبانَت عنھ الوجوه
ترجیحاتھ المتعلّقة باللّغة من خلال اعتماده أوجھ محدّدة یرُجّح بھا حالَ الاختلاف، وانطلاقاً ممّا سبق 
سأتعرّض في ھذا البحث للتعریف بھذه الأوجھ والاستدلال علیھا من كتب التفسیر المتقدّمة والمتأخّرة مع 

  من ترجیحات الشّوكاني في تفسیره. التّمثیل لھا
  تتضح أھمیة ھذا الموضوع فیما یلي:أھمیة البحث: 

تعلقھ ببیان الأقوال التّفسیریة الرّاجحة وفق وجوه ترجیحیة لغویّة معیّنة تندرج تحتھا قواعد محدّدة لھا  -1
  تطبیقاتھا في ترجیحات المفسّرین.

لأبرز الوجوه الترجیحیة اللغویة المعتبرة عند الإمام الشوكاني، وھذا من خلال التعریف بھا  دراستھ -2
  والاستدلال علیھا.

انطلقت في دراستي لھذا الموضوع من الإشكال التالي: ماھي الوجوه الترجیحیة إشكالیة البحث: 
  اللغویة التي رجّح بھا الشوكاني في تفسیره فتح القدیر؟

  یمكن حصر أھداف الدّراسة في النقاط التالیة:ة: أھداف الدراس
  التعریف بالإمام الشوكاني وإبراز أھمّ معالم منھجھ في تفسیره. -1
  التعریف بأبرز الوجوه الترجیحیة اللغویة مع الاستدلال علیھا من ترجیحات المفسرین. -2
  الوجوه الترجیحیة اللغویة  عند الإمام الشوكاني مع التمثیل لھا من تفسیره فتح القدیر. استنباط -3

للإجابة عن الإشكالیة المبرزة سابقا، اعتمدت على المنھج الاستقرائي التحلیلي، أما  منھج المعالجة:
دراسة، یة محلّ الالاستقرائي فكان من خلال استقراء تفسیر الإمام الشوكاني لاستخراج الترجیحات اللغو

إضافة إلى الاستدلال علیھا من ترجیحات المفسرین، ویظھر المنھج التحلیلي عند دراسة ھذه الترجیحات 
    بھدف الوصول إلى القاعدة التي اعتمد علیھا الإمام الشوكاني في ترجیحھ بین الأقوال التفسیریة.

  المبحث الأول: التعریف بالإمام الشوكاني وتفسیره
  الأول: التعریف بالإمام الشوكانيالمطلب 

م 1760 –ه1173من ذي القعدة سنة  28ھو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد 
، وسُمّي بالشوكاني نسبة لھا، أمّا نشأتھ فكانت بصنعاء، أمّا عن حیاتھ العلم فقد تتلمذ على ید العدید 1بشوكان

اجتھاده ب -رحمھ الله -البدر الطاّلع"، وعُرف ترجمتھ لنفسھ في كتابھ: "یل عند من العلماء ذكرھم بالتفص
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وفصّل  ،2وتحریمھ للتقلید، وقد ذَكَر تجربتھ مع الاجتھاد ونبذ التقلید في كتابھ: "أدب الطلب ومنتھى الأدب"
في حیاتھ العلمیة ، وكان لھذا أثر بارز 3القول المفید في أدلة الاجتھاد والتقلید"في ھذه المسألة في كتابھ "

ممّا أفرز غزارةً في إنتاجھ العلمي وتنوّعاً في الفنون التي برع فیھا، من مؤلّفاتھ: في العقیدة كتاب: " الدر 
 النضید في إخلاص كلمة التوحید"، وفي أصول الفقھ:" إرشاد الفحول"، وفي الفقھ :" الدُرر البھیة في

جموعة في الأحادیث الموضوعة"، وفي التراجم والطبقات: " الفوائد المالمسائل الفقھیة" وفي الحدیث: "
البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع " وفي التفسیر كتابھ " فتح القدیر" وغیرھا من المؤلفات الأخرى 

ھـ، 1929عدّھا الزركلي مائة وأربعة عشر مؤلّفا، ومن الوظائف التي تقلّدھا: ولایة قضاء صنعاء سنة 
  .4م1834 -ھـ 1250بصنعاء سنة  -حمھ اللهر –توفي 

  المطلب الثاني: التعریف بتفسیره
فتح القدیر الجامع بین فَنَيْ الرّوایة والدّرایة من علم التّفسیر"، وقد صرّح مؤلِّفھ باسمھ في مقدّمة ھو "

وم، خاصّةً لتفسیره الّتي صدّرھا بالحدیث عن فضل القرآن وشرف علم التفسیر وأفضلیّتھ على غیره من الع
، والمؤكّد أنھ یقصد بذلك التفسیر 5إذا سَلِم من التفسیر بالرأي الذي عدّه أعظم خطر محدق بتفسیر كلام الله

بالرّأي المذموم، وإلا فإنّھ لا یخلو تفسیر من التفاسیر من أثر الرأي بما في ذلك تفسیر الشوكاني نفسھ، یظھر 
إلى أنّ مسلك المفسّرین في  -رحمھ الله -سیر بالرأي، ثم أشار ذلك من اسمھ؛ فالدّرایة ھي من قبیل التف

  تفاسیرھم ینقسم على قسمین: تفسیر بالأثر وتفسیر بالرأي، مُختارا الجمع بینھما في تفسیره.
ومن عادة المفسّرین ذكر مناھجھم في مقدّمات تفاسیرھم، وھو ما أبانَ عنھ الإمام الشوكاني في  

رة من خلال ذكره لأبرز معالم منھجھ في تفسیره، من ذلك تقدیمھ لما ثبت عن مقدّمتھ القصیرة المختص
النبي صلى الله علیھ وسلم على غیره من التّفاسیر، مع إشارتھ إلى أنّ ما صحّ عنھ صلىّ الله علیھ وسلّم من 

  . 6وال السّلفقتفسیر القرآن قلیل، فما لم یرد تفسیره عن النّبي صلىّ الله علیھ وسلّم ینُظر تفسیره في أ
كما ظھر جلیاًّ اھتمام الشوكاني باللغة العربیة كوجھ من الوجوه المعتبرة في التفسیر، كما وازن بینھا وبین 

 كثیرا ما یقتصر الصّحابي ومن بعده من السّلف على وجھ واحد مما یقتضیھ"تفسیر السّلف، قال مبیّنا ذلك: 
النّظم القرآني باعتبار المعنى اللّغوي، ومعلوم أنّ ذلك لا یستلزم إھمالَ سائر المعاني التي تفیدُھا اللّغة 
العربیة، ولا إھمال ما یسُتفاد من العلوم التي تتبیّن بھا دقائق العربیة وأسرارھا، كعلم المعاني والبیان، فإنّ 

  .7"الرأي المنھيّ عنھ التفسیر بذلك ھو تفسیر باللّغة، لا تفسیر بمحض
أمّا عن المصادر التي استقى منھا لتفسیره فیتضح جلیّاً في كثرة نُقولِھ عن أصحاب التفاسیر كالطبري  

وابن عطیة، والزّمخشري، وابن كثیر، والقرطبي، والسّیوطي وغیرھم، حیث یذكر أقوالھم في المسألة معقّباً 
رجّحاً خِلافھا، وزیادةً على ما ذكره الشّوكاني من بیان لمنھجھ في علیھا أحیاناً بموافقتھا وأحیاناً أخرى مُ 

. كما ووجدتھ یذكر المناسبات بین الآیات.."تفسیره قال الذھبي مُبدیاً رأیَھ في منھج الشّوكاني في تفسیره: 
یذكر وأنھ یتعرض أحیاناً للقراءات السّبع، ولا یفوتھ أن یعرض لمذاھب العلماء الفقھیة في كل مناسبة، 

اختلافاتھم وأدلتھم ویدُلي بدلوه بین الدلاء، فیرجّح، ویستظھر، ویستنبط، ویعطى نفسھ حریة واسعة في 
  .8"الاستنباط، لأنھ یرى نفسھ مجتھداً لا یقل عن غیره من المجتھدین

ومن المآخذ التي أخُذت على تفسیر: " فتح القدیر" إیراده للروایات الضعیفة والموضوعة دون أن  
كان یعلم أنھ سیؤُخذ علیھ المآخذ؛ فقد ذكر في  -رحمھ الله -،  وكأنّ الشوكاني 9قّب علیھا بالبیان والتنبیھیع

وقد أذْكُرُ ما في إسناده ضَعف، إما لكونھ في المقام "مقدمة تفسیره منھجھ في نقل الروایات، وھذا في قولھ: 
ا إلى راویھ من غیر بیان حال الإسناد، لأني ما یقوّیھ، أو لموافقتھ للمعنى العربي، وقد أذَكُرُ ال حدیث مَعزوًّ
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أجده في الأصول التي نَقلتُ عنھا، كذلك كما یقع في تفسیر ابن جریر والقرطبي وابن كثیر والسیوطي 
وغیرھم، ویبعد كلّ البعد أن یعلموا في الحدیث ضعفا ولا یبیّنونھ، ولا ینبغي أن یقال فیما أطلقوه إنّھم قد 

  .10"وتھعلموا ثب
أصلاً من أصُول التفسیر، ومرجعاً مُھماً من مراجعھ، لأنھّ "فتح القدیر" یعدُّ وعلى العموم فــتفسیر "

وبمثل  ،11"جمع بین التّفسیر بالدّرایة، والتفّسیر بالرّوایة، فأجاد في باب الدّرایة، وتوسَّع في باب الرّوایة
  .12ھذا وَصَفَھ صاحبھ

  ح اللغویة عند الإمام الشوكانيالمبحث الثاني: وجوه التّرجی
سأدرس في ھذا المبحث الوجوه اللغویة التي رجّح بھا الإمام الشوكاني في تفسیره فتح القدیر، حیثُ 

  سأعرّف بكلّ وجھٍ ترجیحيٍّ ثمّ أستدلّ لھ من تطبیقاتھ في فتح القدیر.
  المطلب الأول: تَرجِیحُھ بمعنى الكلمة وأصَْلُ اشتِقاقِھا

الترجیح بمعاني الكلمات وأصل اشتقاقھا من الوجوه المعتبرة في الترجیح عند أھل التفسیر، وقد ذكر 
أن یدلّ على "ھذا الوجھ الإمام ابن جُزَيْ في مقدّمة تفسیره في سیاق عرضھ لوجوه الترجیح، حیث قال: 

وجاء في كتاب قواعد الترجیح: ، 13"صحّة القول كلام العرب من اللُّغة والإعراب أو التصّریف أو الاشتقاق
، ومن المواضع التي رجّح فیھا 14"القول الذي یؤیّده تصریف الكلمة وأصل اشتقاقھا أولى بتفسیر الآیة"

  الشوكاني بھذا الوجھ أذكر:
الصّافات: ( إنَِّھمُْ لمَُحْضَرُونَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ  وَجَعَلوُا بیَْنَھُ وَبیَْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً في بیان معنى قولھ تعالى: -1

أي: علموا أنّ ھؤلاء الكفّار الذین قالوا "إطلاقھا:  قال الشّوكاني مرجّحا بالمعنى العام للكلمة حال )،158
ھذا القول یحضرون النار ویعذَّبون فیھا. وقیل: علمت الجنَّة أنھم أنفسھم یحضرون للحساب. والأوّل أوَْلى، 

  .15"أطُلق فالمراد العذابلأنّ الإحضار إذا 
 قال الشّوكاني مرجّحاً )، 13 التّكویر:( وَإذَِا الْجَنَّةُ أزُْلِفَتْ في تفسیره لمعنى " أزلفت" في قولھ تعالى  -2

: إنھم یقربون منھا 16أيْ: قَربت إلى المتقّین وأدنیت منھم. قال الحسن"زُلْفَى" عند العرب: بمعنى الكلمة "
لفَى في كلام العرب 17موضعھا. وقال ابن زَیدلا أنّھا تزول عن  : معنى أزلفت تزیَّنت. والأوّل أوَْلى لأنَّ الزُّ

  .18"القرب
افات: ( وَعِنْدَھمُْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ  في تفسیرِهِ لقولِھِ تعالى: -3 أيْ: نساءٌ "قال الشَّوكاني:  )،48الصَّ

یرُِدْنَ غیرھم، والقَصْرُ معناه: الحبس... وقیل القاصرات: المحبوسات قَصرنَ طَرْفَھنُّ على أزواجھن فلاَ 
لُ أوْلىَ لأنَّھ قال: قاصراتُ الطَّرف، ولم یَقلُْ: مَقْصُورات   .19"على أزواجھن، والأوَّ

  المطلب الثاني: تَرجِیحُھُ بتقدیم الحَقیقةَ عَلى المَجازِ 
لمة على المعنى الذي وضعت لھ دون تأویل، والأمر الحقیقةً ھِيَ حملُ الكلام على ظاھره، فتحُمل الك

نفسھ بالنسبة للمعاني؛ فالحقیقة تكون في اللّفظ كما تكون المعنى، والمجاز على العكس من ذلك إذ ھو تأویل 
، ومسألة أیُّھما یقُدّم: الحقیقة أو المجاز؟ فیھ خلاف بین العلماء؛ أشار إلیھ ابن جزي في 20یخالف الظاھر
تقدیم الحقیقة على المجاز. فإنّ الحقیقة أولى أن یحمل علیھا "لوجوه الترجیح، وھذا في قولھ: سیاق عرضھ 

اللفّظ عند الأصولیین. وقد یترجّح المجاز إذا كثر استعمالھ حتى یكون أغلب استعمالا من الحقیقة ویسمى 
ل حنیفة تقدیم الحقیقة لأنّھا الأصمجازا راجحا والحقیقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أیّھما یقدّم: فمذھب أبي 

، أمّا 21" ومذھب أبي یوسف تقدیم المجاز الرّاجح لرجحانھ. وقد یكون المجاز أفصح وأبرع فیكونُ أرجحُ 
، ونقلھ غیر واحد عن الإمام 22الجمع بین الحقیقة والمجاز فھو مسألة خلافیة بین من یرى جواز الجمع



  وجوه التّرجیح اللّغویة عند الإمام الشّوكاني من خلال تفسیره فتح القدیر 
 

  

  323                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وأكثر العلماء أنھ لا یجمع بین الحقیقة والمجاز "مین الحلبي: ، قال السّ 24، ومن یرى عدم جوازه23الشافعي
، وتقدیم الحقیقة على المجاز حالَ التعارض ھو من الوجوه المعتبرة في الترجیح عند أھل 25"في كلمة واحدة

وإذا احتمل اللفظ الحقیقة والمجاز فالأصل الحقیقة "التفسیر، قال القرطبي مؤصّلا لھذا الوجھ التّرجیحي: 
لأن اللفظ إذا دار بین الحقیقة والمجاز كان حملھ "، وقال صاحب لباب التأویل: 26"حتى یرد دلیل یزیلھا

، وھو الوجھ الذي رجّح بھ الشوكاني في العدید من المواضع في تفسیره، حیث یقدّم 27"على الحقیقة أوْلَى
اه الظاّھر إلى معنى آخر باطن، الحقیقة على المجاز حال التعارض وعدم وجود قرینة تصرف اللفّظ من معن

  ومن المواضع التي رجّح فیھا الشّوكاني بتقدیم الحقیقة على المجاز أذكر:
ذكر الشوكاني  )،36النور: ( یسَُبِّحُ لَھُ فیِھاَ بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ في تفسیره لمعنى التسبیح في قولھ تعالى:  -1

 فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة... وقیل:"اختلاف العلماء في تفسیر لمعنى التسبیح في الآیة: 
المراد بالتسبیح ھنا: معناه الحقیقي، وھو تنزیھ الله سبحانھ عما لا یلیق بھ في ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ، ویؤیّد 

بلھ، لكونھ المعنى الحقیقي، مع وجود دلیل یدل على خلاف ھذا ذكر الصلاة والزكاة بعده، وھذا أرجح مما ق
  .28"ما ذھب إلیھ الأولون

ذكر الشوكاني أنّ ھناك  )،169آل عمران: ( بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقُون في تفسیره لقولھ تعالى: -2
جمھور، ومن قال بالمجاز وھو غیر خلافاً بین العلماء في مسألة حیاة الشّھداء بین قال بالحقیقة؛ وھو قول ال

ل، ... والصّحیح الأوّ "الجمھور، ثمّ عقّب على القولین مرجّحاً بتقدیم الحقیقة على المجاز، ونصّ ترجیحھ: 
نّة المطھَّرة بأنّ أرواحھم في أجواف طیور خُضْرٍ، وأنھم  29ولا موجب للمصیر إلى المجاز. وقد وردت السُّ

  .30"في الجنّة یرُزقون، ویأكلون، ویتمتَّعون
میر   المطلب الثّالث: ترجیحھ بمرجع الضَّ

الضمائر جزء لا یتجزأ من بنُیة الكلام العربي، فبھا یسُلم من التّكرار ویطُلب الاختصار، لكن قد 
میر سبباً لنشوء الاختلاف في التّ   فسیر لتداخل المعاني في السّیاق الواحد وحصول تقدیم وتأخیریكون الضَّ

في المباني، لذا كانت الحاجة ملحّةً لوضع قواعد تضبط ھذه المسألة؛ خاصّة ما تعلّق منھا بتفسیر كلام الله، 
حیث وضع العلماء قواعد تضبط مرجع الضّمیر سأتعرّض لذكر بعضھا مع التّمثیل لھا من ترجیحات الإمام 

  وكاني في تفسیره.الشّ 
میر إلى مذكور أوَْلى من عودتھ إلى مُقَدَّر   الفرع الأول: عودة الضَّ

ترجیح عودة الضّمیر على المذكور حال الاختلاف بین عودتھ إلى مذكور أو إلى مقدّر من الوجوه 
ى من مذكور أولإعادة الضّمیر إلى "المعتبرة في الترّجیح عند المفسّرین، جاء في كتاب قواعد التّرجیح: 

] 45[المائدة:  فَمَنْ تَصَدَّقَ بِھِ فَھوَُ كَفَّارَةٌ لَھُ  ، قال الشّوكاني في تفسیره لقولھ تعالى:31"إعادتھ إلى مقدّر
أي: من تصدّق من المستحقین للقصاص "مرجّحاً بمرجع الضمیر إلى مذكور بدلاً من عودتھ إلى مقدّر: 

كفارة للمُتصَدّق یكفر الله عنھ بھا ذنوبھ. وقیل: إنّ المعنى: فھو كفارة بالقصاص، بأنْ عفا عن الجاني فھو 
للجارح فلا یؤاخذ بجنایتھ في الآخرة لأنّ العفو یقوم مقام أخذ الحقّ منھ. والأوّل أرجح، لأنّ الضمیر یعود 

  .32"على ھذا التفسیر الآخر إلى غیر مذكور
  الفرع الثاني: عودة الضّمیر على أقرب مذكور

الترجیح بعودة الضّمیر إلى أقرب مذكور من وجوه الترّجیح المعتبرة عند المفسّرین، قال ابن عطیة 
ى بِھاَ إبِْرَاھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقوُبُ في بیان مرجع الضمیر في " بھا" من قولھ تعالى:  ] 132[البقرة:  وَوَصَّ

ین، وقیل: على الملّة المتقدّمة، والأوّل أصوب والضمیر في بھا عائد على كلمتھ التي ھي أسلمت لربّ العالم"
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، وقال الخازن 34"ولأنّ الضّمیر ینبغي أن یعود على أقرب مذكور"، وقال ابن جزي: 33"لأنّھ أقرب مذكور
... "، وقال أبو حیّان: 35))... والقول الأوّل أولى لأنّ الضّمیر یعود إلى أقرب مذكور"في أحد ترجیحاتھ: 
، وغیر ذلك من الأمثلة التي رجّح فیھا المفسّرون بھذا الوجھ، وأصّل 36"أقرب مذكوروھو الظاّھر، لأنھ 

، ومن 37"الأصل إعادة الضّمیر إلى أقرب مذكور، ما لم یرد دلیل بخلافھ ((الحربي ھذا الوجھ بقاعدة:
  المواضع التي رجّح فیھا الشّوكاني بھذا الوجھ أذكر:

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالمَِینَ ورة الفرقان: في تفسیره لمعنى "نذیراً" في مطلع س -1 تَباَرَكَ الَّذِي نَزَّ
والنذیر: المنذر، أي: لیكون "قال الشّوكاني مرجّحاً بعوْد الضمیر إلى أقرب مذكور:  )،1الفرقان: ( نَذِیرًا

محمد منذرا، أو لیكون إنزال القرآن منذراً، ویجوز أن یكون النذیر ھنا بمعنى المصدر للمبالغة، أي: لیكون 
أولى، لأن صدور الإنذار منھ حقیقة، ومن القرآن مجاز، والحمل  إنزالھ إنذاراً، وجعل الضمیر للنبي 

  .38"رعلى الحقیقة أوْلَى ولكونھ أقرب مذكو
قال "قال الشوكاني:  )،10محمد: ( وَللِْكَافِرِینَ أمَْثَالھَُاأمثالھا" في قولھ تعالى: في بیانھ لمعنى " -2

جمع لأنّ العواقب ، وإنما عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قبَْلھِِمْ  یرجع إلىأمثالھا" ": الضّمیر في 40وابن جریر 39الزّجاج
الھَلكََة، وقیل: التَّدمیر، والأوّل أولى لرجوع متعدّدة بحسب تعدّد الأمَمِ المعذَّبة، وقیل: أمثال العقوبة، وقیل: 

میر إلى ما ھو مذكور قبلھ   .41"الضَّ
میر   الفرع الثالث: توحید مرجع الضَّ

مائر موجبٌ لحدوث تناسقٍ في المباني وتناغمٍ في المعاني، وھذا لمَا في تفكیك  توحید مرجع الضَّ
میر عن  مائر من حدوث تداخلٍ في المعاني حالَ عدم وجود قرینة صریحة تفصل مرجع الضَّ مرجع الضَّ

مائر في السّیاق الواحد، وقد أصّل الحربي لھذا الوجھ بقاعدة منفصلة قا رجع توحید م"ل فیھا: باقي الضَّ
مائر في السّیاق الواحد أولى من تفریقھا ، ومن المواضع التي رجّح فیھا الشّوكاني بتوحید مرجع 42"الضَّ

میر أذكر:   الضَّ
 وكاني:قال الشّ  )،4النساء: ( فَإنِْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نفَْسًا فَكُلوُهُ ھنَِیئًا مَرِیئًا في تفسیره لقولھ تعالى:  -1
  .43"الخطاب للأزواج، وقیل: للأولیاء ... والأوّل أوْلى، لأنّ الضّمائر من أوّل السّیاق للأزواج"
ذكر الشّوكاني أنّ ھناك اختلافا  )،26العنكبوت: ( وَقاَلَ إنِِّي مُھَاجِرٌ إلَِى رَبِّي  وفي تفسیره لقولھ تعالى: -2

في القائل: "إنيّ مُھاَجِر" بین من یرى أنّ ھذا القول لسیّدنا إبراھیم ومن یرى أنّ القائل ھو سیّدنا لوط، ثمّ 
مائر في السّیاق الواحد:  والأوّل أوْلى لرجوع "عقب الشَّوكاني على القولین مرجّحاً بتوحید مرجع الضَّ

ةَ إلى إبراھیم، وكذا في قولھ:  وَوَھبَْنَا لَھُ إسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ  الضّمیر في قولھ: یَّتِھِ النُّبوَُّ وَجَعَلْناَ فِي ذُرِّ
الِحِینَ  ، وكذا في قولھ: وَالْكِتَابَ  نْیَا وَإنَِّھُ فِي الآْخِرَةِ لَمِنَ الصَّ مائر كلُّھا  وَآتیَْناَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّ فإنَّ ھذه الضَّ

  .44"ھیم بلا خلافلإبرا

ةَ في تفسیره لقولھ تعالى:  -3 والخطاب للأزواج، وقیل: "قال الإمام الشَّوكاني:  )1الطلاق: ( وَأحَْصُوا الْعِدَّ
مائرَ كلّھا لھم ل أوْلى لأنَّ الضَّ   .45"للزوجات، وقیل: للمسلمین على العموم، والأوَّ

  التَّأكیدالمطلب الرابع: ترجیحُھ بتقدیمِ التَّأسیسِ على 
الترجیح بتقدیم التأسیس على التَّأكید من وجوه الترجیح المعتبرة عند المفسّرین، قال أبو حیّان في أحد 

وإذا أراد الأمرین: التأسیس والتأكید، كان حملھ على التأسیس ھو الأولى، "المواضع الترجیحیة في تفسیره: 
... وھو أولى من جعلھما بمعنى "، وقال ابن عرفة: 46"ولا یذھب إلى التأكید إلا عند اتضاح عدم التأسیس
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التي رجّح فیھا المفسرون بھذا الوجھ، ومن  48، وغیرھا من المواضع47"واحد لأنّ التأسیس أولى من التأكید
  المواضع التي رجّح فیھا الشوكاني بتقدیم التأسیس على التأكید أذكر:

قًا لِمَا بَ  في تفسیره لقولھ تعالى: -1 قال الشّوكاني مرجّحاً  )،46المائدة: ( یْنَ یَدَیْھِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُصَدِّ
ومصدقا معطوف على محلّ فیھ ھدى أي إنّ الإنجیل أوتیھ عیسى حال كونھ "بتقدیم التأسیس على التأكید: 

"مصدقا" مشتملا على الھدى والنور مصدقا لما بین یدیھ من التوراة وقیل: إنّ "مُصَدّقا" معطوف على 
ل فیكون حالاً من عیسى مؤكداً للحال الأوّل ومقرر لھ. والأوّل أوْلى لأنّ التأّسیس خیرٌ من التأكید   .49"الأوَّ

ُ تَذْكُرُ یوُسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أوَْ تَكُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ في تفسیره لقولھ تعالى:  -2 ِ تفَْتأَ  قَالوُا تاَ�َّ
... والأوْلى تفسیر الحرض ھنا بغیر الموت والھلاك "قال الشوكاني مرجّحاً بھذا الوجھ:  )،85یوسف:(

معنى غیر معنى الحرض، فالتأسیس   أوَْ تَكُونَ مِنَ الْھَالكِِینَ   من ھذه المعاني المذكورة حتى یكون لقولھ:
  .50"أوْلى من التأكید

  المُقَیَّد:المطلب الخامس: ترجیحھ بحمل المُطْلَقِ على 
من وجوه الترجیح المعتبرة عند أھل التَّفسیر حملھم المطلق على المقیّد ما لم تكن ھناك قرینةٌ مانعةٌ، 

... وحمل المطلق على المقیّد ھو "ومن الأمثلة على ذلك قول الرازي في أحد المواضع من تفسیره: 
، 52"العلماء ھاھنا المطلق على المقید إجماعاً ... حمل "، وقال القرطبي في تفسیره لسورة البقرة: 51"الواجب

الأخرى  54، وغیرھا من المواضع53"... وحمل المطلق على المقید أوْلى"وقال الخازن في أحد ترجیحاتھ: 
التي وقفتُ علیھا رجّح فیھا المفسّرون بھذا الوجھ، ومن المواضع التي رجّح فیھا الشوكاني بحمل المطلق 

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ ۚ إنِ یكَُونوُا فقُرََاءَ  لھ تعالى:على المقید في تفسیره لقو وَأنَكِحُوا الأَْیَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِن فضَْلِھِ ۗ وَاللهَّ أي لا تمتنعوا من تزویج الأحرار "قال الشوكاني:  )،32النور: ( یغُْنھِِمُ اللهَّ

رأة أو أحدھما، فإنھم إن یكونوا فقراء یغنھم الله سبحانھ، ویتفضل علیھم بذلك. قال بسبب فقر الرجل والم
: حثّ الله على النكاح وأعلم أنھ سبب لنفي الفقر، ولا یلزم أن یكون ھذا حاصلاً لكل فقیر إذا تزوّج، 55الزجاج

لمعنى: الغنى إذا تزوجوا. وقیل افإنّ ذلك مقیّدٌ بالمشیئة. وقد یوجد في الخارج كثیر من الفقراء لا یحصل لھم 
إنھ یغنیھ بغنى النفس، وقیل المعنى: إن یكونوا فقراء إلى النّكاح یغنِھم الله من فضلھ بالحلال لیتعفّفوا عن 

ُ مِن فَضْلِھِ إِ  الزّنا. والوجھ الأول أوْلى، ویدلّ علیھ قولھ سبحانھ:  ن شَاءَ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلَةً فسََوْفَ یغُْنِیكُمُ اللهَّ
  .56"فیحُمل المطلق ھنا على المقیّد ھناك)، 28التوبة: (

  المطلب السادس: ترجیحھ بالعموم
من وجوه الترّجیح التي ذكرھا ابن جزي في مقدمة تفسیره تقدیم العام على الخاص حالَ التنازع، 

أوْلى لأنّھ الأصل إلاّ تقدیم العمومي على الخصوصي فإنّ العمومي "وعبرّ عن اعتباره لھذا الوجھ بقولھ: 
، والتّرجیح بالعموم عند التّعارض وعدم وجود قرینة تصرف من العموم 57"أن یدلّ دلیل على التّخصیص

لى ... فھو ع"إلى الخصوص من وجوه الترّجیح المشھورة عند المفسّرین، قال الطبري في أحد ترجیحاتھ: 
... والتّحقیق أن كل من حصل في حقھّ "نیسابوري: ، وقال ال58"العموم حتى یخصّ ذلك ما یجبُ التسلیم لھ

 60، وغیرھا من المواضع59"ھذه الصّفة یكون داخلاً في الآیة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب
  التي رجّح فیھا المفسرون بھذا الوجھ.

دید من لعوالترّجیح بالعموم من أكثر الوجوه التي رجّح بھا الشوكاني في تفسیره، یظھر ذلك في ا 
  في تفسیره، من بینھا: 61المواضع
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  ۙ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھدَُىٰ مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  في تفسیره لقولھ تعالى: -1
عِنوُنَ  ُ وَیَلْعَنھُمُُ اللاَّ ئكَِ یَلْعَنھُمُُ اللهَّ ذكر الشوكاني أن ھناك اختلافاً في من جاء فیھ ھذا  )،159البقرة: ( أوُلَٰ

وقیل: كلّ من كتم الحق وترك  فقیل: أحبار الیھود ورھبان النصارى الذین كتموا أمر محمد "التھدید 
بیان ما أوجب الله بیانھ، وھو الرّاجح، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب كما تقرّر في 

  .62"الأصول
 )،1الملك: ( تَبَارَكَ الَّذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَھوَُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ في بیان معنى " الملك" في قولھ تعالى:  -2

والملك: ھو ملك السماوات والأرض في الدنیا والآخرة، فھو یعز من یشاء ویذلّ من یشاء، "قال الشّوكاني: 
وقیل: المراد بالملك ملك النبوة، والأول أولى لأن الحمل على العموم ویرفع من یشاء ویضع من یشاء، 

  .63"أكثر مدحا وأبلغ ثناء، ولا وجھ للتخصیص
الِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ   في ترجیحھ لمعنى الباقیات الصّالحات في قولھ تعالى:  -3 وَالْبَاقِیاَتُ الصَّ

الحات كل عمل خیر، فلا "الشوكاني مرجّحاً بالعموم: قال  )،46الكھف: ( أمََلً  والظاھر أنَّ الباقیات الصَّ
ولا لقصرھا على نوع من أنواع الذكر كما قالھ بعض آخر، قال بعض، وجھ لقصرھا على الصلاة كما 

  .64"لسَّبباولا على ما كان یفعلھ فقراء المھاجرین باعتبار السَّبب لأنّ العبرةَ بعُمومِ اللَّفظ لا بخُصُوص 
  خاتمة:

ا سبق أنَّ تفسیر " فتح القدیر" من المراجع المھمّة في ھذا الباب، حیث سلك فیھ صاحبھ  نستخلص ممَّ
مسلكاً یقوم على عرض الأوجھ التي یحتملھا اللَّفظ والسّیاق مقرونة بأدلّتھا، ثمّ استنباط القول الرّاجح في 

وقواعد مضبوطة، ومن النتائج التي توصّلت إلیھا في ھذا البحث المسألة وفق منھج مضبوطٍ بأوجھ محدّدة 
  أذكر:
تبحّر الإمام الشوكاني في المباحث المتعلّقة باللغة العربیة ممّا أھّلھ للترجیح بین الأقوال المختلفة في  -

 التفسیر، خاصّة ما تعلّق منھا بالجانب اللّغوي.
  بین الأقوال المتعارضة.تنوّع الوجوه التي اعتمدھا الشوكاني في ترجیحھ  -
ترجیح الشوكاني بتقدیم الحقیقة على المجاز ما لم تكن ھناك قرینة تصرف الكلام من معناه الحقیقي  -

 إلى معنى آخر مجازي.
م المذكور على المقدّر. - میر بین مذكور أو مقدّر یقُدِّ  عند الاختلاف في مرجع الضَّ
میر إلى أقرب مذك - میر من القریب الأصل في اللُّغة إعادة الضَّ ور ما لم یرِد صارفٌ یصرف الضَّ

 إلى البعید.
مائر في السّیاق الواحد. -  توحیده لمرجع الضَّ
القول بالعموم أولى من التَّخصیص دون دلیل، وھو ما رجّحھ الشوكاني في العدید من المواضع في  -

 تفسیره.
كة الباحث التفسیریّة واستنباطٍ أھمّیة دراسة وجوه الترّجیح عند المفسّرین لما لھا من تقویةٍ لمل -

 للقواعد واستقراءٍ للأوجھ التي اعتمدھا المفسّرون في ترجیحھم بین الأقوال المختلفة في التفسیر.  
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